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المستخلص

يعــد مــخ الإنســان المركــز المحــرك لــكل أعضــاء الجســم، لــذا عكــف العلمــاء منــذ بــدء 
العلــم علــى دراســة المــخ ومــا يرتبــط بــه مــن تأثيــرات علــى الســلوك والبحــث فــي الاســرار 

الغامضــة للأمــراض العقليــة المختلفــة ومــدى أثــر هــذه الامــراض علــى الوعــي والادراك.
او  الامــراض  هــذه  أثــر  حــول  القانــون  فلاســفة  اختلــف  فقــد  الأســاس  هــذا  وعلــى 
الاضطرابــات علــى الإرادة والســلوك و ترتــب المســؤولية الجزائيــة علــى المريــض العقلــي الــذي 

الجريمــة. يرتكــب 
وقــد ســار معظــم الفقــه القانونــي علــى اعتبــار الادراك عنصــر أساســي مــن عناصــر 
المســؤولية الجزائيــة والتــي يتــم علــى أساســا إيقــاع العقــاب وعلــى هــذا ســار المشــرع العراقــي 
فقــد نصــت المــادة 60 مــن قانــون العقوبــات العراقــي )لا يســأل جزائيــاً مــن كان وقــت ارتــكاب 

الجريمــة فاقــد الادراك او الإرادة لجنــون او عاهــة فــي العقــل ...(.

 Abstract

The human brain is the center that drives all body organs and controls all the 
body’s functions. Therefore, since the beginning of studying science, scientists 
have sought to research and understand the brain and its associated effects on 
human behaviors. Also, they strived to explore the mysterious secrets of various 
mental diseases and whether these diseases make people lose consciousness and 
awareness.

In this regard, law philosophers have diverse opinions about the impact of 
mental diseases and disorders on human free will and behavior—moreover, the 
effect of that on penal responsibility for mentally ill criminals.

Most legal jurisprudence has considered awareness as an essential element of 
criminal responsibility based on the infliction of punishment. Accordingly, the Iraqi 
legislator proceeded. Mind...).

Research on this topic raises several concerns, such as 
What is the standard in determining criminal responsibility? What is the 

possibility of linking mental disorders to criminal behavior? And what is the 
possibility of treating criminal behavior with medical drugs or certain brain 
surgeries?
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المقدمة

يعــد دمــاغ الإنســان مــن اعظــم معجــزات الخالــق ســبحانه تعالــى ، فهــو مركــز كل 
الجســد وحركاتــه ، ويضــم آلاف الأعصــاب ، وكل منهــا خــاص بجــزء محــدد مــن أجــزاء جســم 
الإنســان، الدمــاغ البشــري ســرًا حيــر العلمــاء لفتــرة طويلــة ، حيــث يتميــز هــذا الجــزء مــن الجســم 
، الــذي يقــع داخــل جمجمــة محصنــة ، بقــدرات هائلــة تمكنــه مــن أداء اعمــال كثيــرة، اذ يصــف 
بعــض الأمــراض العضويــة التــي قــد تصيــب دمــاغ الإنســان وقدرتــه علــى اتخــاذ قــرارات ثاقبــة 
وفهــم عواقبهــا مــن خــلال التدميــر الدائــم أو المؤقــت للوظائــف المتقدمــة للدمــاغ ، لذلــك قــد 

يختفــي ويضعــه فــي المرحلــة التــي قربتــه مــن الجنــون.
فســواء كان طرفًــا فــي القضيــة أو شــاهدًا، فــلا معنــى لــه أو يذكــر أقــوالًا وأفعــالًا تتعلــق 
بالقضايــا الجنائيــة وسيســاعد التشــخيص الصحيــح للأمــراض العصبيــة التــي قــد تكــون موجــودة 
قبــل وقــوع جريمــة خطيــرة ولــم يكــن المريــض علــى علــم بهــا فــي الحكــم علــى التقييــم الصحيــح 
للقضيــة الجنائيــة والتأكــد مــن تطبيــق العقوبــة  التــي تســتحقها أم لا، فقــد يكــون مــن الصعــب 
تشــخيص بعــض الأمــراض العضويــة للجهــاز العصبــي، وخاصــة الحــالات العابــرة لفقــدان 
الوعــي أو الوعــي، مثــل النوبــات، والتــي لــن تســبب تقلصــات عضليــة للمريــض. كنوبــات صــرع 

المــخ المخفيــة ســريريًا. 
مــن المعلــوم وجــوب توفــر الأدلــة والقرائــن الكافيــة فــي حــال وجــود شــبهة جنائيــة تــدل 
علــى تعمــد الشــخص القيــام بعمــل جنائــي يســتوجب العقوبــة، وقــد يكــون إثبــات ذلــك صعبــاً فــي 
حــالات الإصابــة بالأمــراض النفســية أو أمــراض الجهــاز العصبــي، ومــن اجــل ذلــك لابــد مــن 

توظيــف تقانــة التصويــر المغناطيســي للوقــوف علــى الخلــل الدماغــي. 
1- اهداف البحث :

أ- الوصول الى تجريم السلوك الاجرامي بكل الوسائل الطبية والقانونية .  
ب- تأكيــد ارتبــاط الامــراض النفســية او العضويــة بالســلوك الاجرامــي للافرادمــن خــلال 

تقانــة التصويــر المغناطيســي. 
ج- ربط المسؤولية الجزائية بالسلامة العقلية .

2-مشكلة البحث:
مــا هــو المعيــار فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة، ومــا إمكانيــة ربــط الاضطرابــات العقليــة 
والعضويــة  بالســلوك الاجرامــي، ومــا إمكانيــة معالجــة الســلوك الاجرامــي بعقاقيــر طبيــة او 
عمليــات جراحيــة معينــة للدمــاغ باســتخدام تقانــة التصويــر وهــل هنــاك أجــزاء فــى المــخ مســؤولة 

بالفعــل عــن الجرائــم التــى يقــوم بهــا الشــخص؟.
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3- منهجية البحث:
اتبعنــا فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي للبحــث فــي هــذا المضمــار بغيــة 
الوصــول الــى نتائــج توظــف فــي معالجــة العاهــات العقليــة واثرهــا علــى الارادة  طبيــا وقانونيــا .
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المبحث الاول
دور الأمراض العقلية في السلوك الاجرامي للفرد

لا يمكــن للفــرد أن يعيــش بمفــرده مــن العالــم ، وعليــه أن يتعــاون مــع الآخريــن ويتعايــش 
معهــم ، ولكــن هــذا التعايــش والتعــاون فــي تحمــل أعبــاء الحيــاة يحتــاج إلــى قواعــد تتحكــم فــي 
هــذا التعايــش ، وبالتالــي هــذه الأفعــال يجــب أن تكــون الســلوكيات فيهــا طبيعيــة ضمــن الوضــع 
الطبيعي للفرد ، أي أنها صادرة عن شــخصية ســليمة تتمتع بصحة نفســية ســليمة ، وســلوكها 
صحيــح وليــس معيبًــا بمــرض أو إعاقــة أو اضطــراب عقلــي))),ولأن موضــوع الاضطرابــات 
النفســية مــن الموضوعــات المهمــة التــي تحــرك الســلوك الإجرامــي إذا تأثــر الفــرد بــه ، يجــب 
أن نلقــي الضــوء علــى هــذه الأمــراض ســواء كانــت نفســية أو عقليــة او عضويــة ، وهــذا مــا 

ســنتناوله علــى الوجــه الآتــي:   
المطلب الاول: الامراض النفسية والعضوية

علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الدراســات قــد تناولــت هــذا المجــال إلا أن العلاقــة 
بيــن الاضطرابــات النفســية والعقليــة لا تــزال تتطــور ، وهــذه العلاقــة بيــن هــذه الأنــواع مــن 
الاضطرابــات وأثرهــا علــى الجريمــة ،إذ أنهــا تؤثــر علــى الفــرد وتدفعــه لارتــكاب الجريمــة ، 
ممــا يؤثــر علــى شــخصيته ، ونفســيته ، وبالتالــي قــد يــؤدي إلــى عــدم الســيطرة علــى نفســه ممــا 
يدفعــه ان يرتكــب ســلوكًا إجراميًــا نتيجــة ضغــط الاضطرابــات المحيطــة بــه بجميــع أشــكالها))).

الفرع الاول: الامراض النفسية
أن جوانــب الســلوك الشــاذ متســع بشــكل كبيــر ومتنــوع  فبعضهــا شــديدة وقليلــة، مثــل 
حالــة الجنــون , بينمــا الامــراض الاخــرى تكــون شــبه شــائعة ولابــد مــن الاهتمــام بهــا وتســليط 

الضــوء عليهــا 
وسنتناولها على الوجه الآتي:

الامراض النفسية )العصابية( عند إصابة شخص بأحدهما يصدر منه سلوك يتعارض . 1
مــع الســلوك الســليم ، وإذا تغلــب هــذا الاضطــراب علــى الجانــب العاطفــي وبالتالــي ينتــج 

عنــه الهــوس والقلــق والاكتئــاب والهســتيريا))) وهــي علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:
أ- الهــوس: مــن بيــن أعراضــه التحريــض وفــرط النشــاط والشــعور بالقــوة والــذكاء غيــر 
العــادي. أكثــر أنــواع الجرائــم التــي يتــم ارتكابهــا شــيوعًا هــي الضــرب والإعاقــة والاعتــداء علــى 

الأشــخاص وممتلكاتهــم.
ب- القلــق والاكتئــاب : ومــن أعراضــه الحــزن واليــأس مــن الحيــاة, معظــم أنــواع الجرائــم 
التــي ترتكــب بســببه هــي جرائــم انتحاريــة ، وعــادة مــا يقتــل المقربيــن منــه ومــن يحبهــم ، وكذلــك 
))( اســامة باحمــد، ســميرة بــداوي، قــراءة تحليليــة سوســيولوجية الابعــاد الاجتماعيــة والنفســية لظاهــرة تعاطــي المخــدرات وعلاقتهــا 

بالفعــل الاجرامــي، مجلــة مؤشــر للدراســات الاحصائيــة، العــدد 48، ســنة 0)0) .
))( دردوس مكي، الموجز في علم الاجرام ط)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 006)، ص 07) .

))( زيكيو مصطفى، عوامل السلوك الاجرامي، مجلة الحوار الثقافي، ج)، العدد)، سنة ))0). 
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جرائــم الاعتــداء الجنســي)4).
ت-  الفصام: أكثر الأعراض تعقيدًا ومعظمها تتعلق بالشخصية والسلوك ، فبعضها 

عرضة لارتكاب جميع أنواع الجرائم والانتهاكات))).

الامــراض العقليــة الذهانيــة: تعبــر عــن جانــب مــن جوانــب الســلوك يتعــارض مــع الســلوك . 2
الطبيعــي ، وبمــا أن الاضطــراب لا يحقــق الرضــا والقبــول للإنســان ، إذا كان مصــدر 
هذا الاضطراب في التفكير يســمى مرضًا نفســيًا مثل الفصام والهوس والبارانويا ، وهذه 
الامــراض لهــا دور كبيــر فــي انحــراف الســلوك ويــؤدي إلــى ارتــكاب الجريمــة)6)، ونذكــر 

منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
     أ- الصرع والذهان: لا توجد أنواع محددة من الجرائم بالنسبة لهم ، فعندما تزداد 
درجــة العــدوان معهــم تــزداد حــالات الاعتــداء والضــرب والإعاقــة والقتــل, فــي حــالات نــادرة ، 
وتظهــر أفعــال وكلمــات لــدى مرضــى الصــرع لا ينــوي المريــض فعلهــا أو قولهــا ، وتصــدر منــه 
بســبب نشــاط زائــد فــي كهربــاء الدّمــاغ يــؤدي إلــى تحفيــز بعــض أجزائــه، وينتــج عنهــا افعــال 
غيــر طبيعيــة أو يفقــد المريــض بســببها الوعــي أو الإدراك لاحقاًولكــن يعانــي المريــض مــن 

تغيــرات ســلوكية فقــط مــع فقــدان الادراك دون فقــدان الوعــي )7).
عنــد الاشــتباه فــي إصابــة شــخص مرتبــط بقضيــة جنائيــة بالصــرع ، يجــب أخــذ تاريــخ 
طبــي مفصــل وإجــراء الفحوصــات اللازمــة للتشــخيص مثــل مخطــط كهربيــة الدمــاغ والتصويــر 
بالرنيــن المغناطيســي ، وينبغــي استشــارة أطبــاء الأعصــاب لفحصهــم،  مــن المعــروف أن 
الأدويــة والمســكرات تســبب نوبــات صــرع عنــد أو بعــد اســتخدامها ، بســبب تأثيرهــا التحفيــزي 

علــى مســتقبلات العصــب المركــزي أو مــن خــلال إتــلاف الخلايــا العصبيــة)8).
ب- الخــرف: يعــد فقــدان الذاكــرة التدريجــي أحــد أعــراض الخــرف ، وهنــا يجــب التمييــز 
بيــن النســيان وفقــدان الذاكــرة لأن النســيان قــد يحــدث للأشــخاص العادييــن، أمــا الخــرف ، فــإن 
أعراضــه تتمثــل فــي صعوبــة التفكيــر والحكــم واللغــة ومهــارات التفكيــر، يعانــي الأشــخاص 
المصابــون بالخــرف مــن مشــاكل ســلوكية وتقلبــات مزاجيــة، ويبــدأ الخــرف عــادة بالتدريــج  حتــى 

يصبــح اكثــر وضوحــا  مــع تقدمــه))).

)4( بشيرسعد  زغلول، دروس في علم الاجرام، دار النهضة العربية، القاهرة، 006)، ص78 .
))( علي كمال، النفس وانفعالاتها وامراضها وعلاجها، دار واسط، 88))، ص8) .

)6( علي ناصر حسين علم الجريمة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 6)0)، ص)) .
)7( نوفــل علــي عبــدالله الصفــو، التخلــف العقلــي واثــره فــي المســؤولية الجنائيــة، كليــة الحقــوق الكويتيــة  مجلــة  كليــة القانــون الكويــت 

العالمية، العدد)، السنة التاسعة، )) / ) / ))0).
)8( مــروة محمــد، العلاقــة بيــن بعــض الاضطرابــات النفســية والعقليــة والســلوك، رســالة ماجســتير، كليــة الاداب، جامعــة عيــن 

شــمس .)00)، ص46 .
))( رجب عبد الحميد، اسس علم النفس الجنائي، مكتبة سلسبيل، 0)0)، ص4) .
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الفرع الثاني: الامراض العضوية وعلاقتها بالامراض النفسية
مــن الثابــت علميًــا أن المــرض الــذي يصيــب أحــد أعضــاء الجســم يؤثــر فــي الغالــب ، 
بدرجــة او بأخــرى ، علــى الأداء الوظيفــي لبقيــة الأعضــاء ، بســبب التكامــل فيمــا بينهــا فــي 
التكويــن والأداء ثــم تنعكــس آثــار الخلــل أو المــرض علــى الجوانــب النفســية للمريــض ، ممــا 
يجعلــه أكثــر حساســية وعاطفيــة, يــرى المتخصصــون فــي علــم الإجــرام ارتباطًــا وثيقًــا بيــن 
وظائــف بعــض الأعضــاء الداخليــة ، وخاصــة الغــدد ، وبيــن الســلوك الإجرامــي، وقــد كان 
للطــب الحديــث المرتبــط بعلــم الغــدد »Endocrinologie« الفضــل فــي كشــف الكثيــر مــن 

المظاهــر الوظيفيــة للأعضــاء)0)).
كانــت إحــدى نتائــج ذلــك ظهــور مجــال بحثــي آخــر فــي علــم الإجــرام ، والــذي أصبــح 
علــى  أساســي  بشــكل  يركــز  والــذي   ، الإجرامــي«  الأعضــاء  باســم »علــم وظائــف  يُعــرف 
البحــث عــن خصائــص ووظائــف فســيولوجية معينــة مناســبة للكشــف عــن مظاهــر التكويــن 
البيولوجــي للشــخص الإجرامــي، قــد تتضــرر بعــض أعضــاء الجســم أو تضعــف ، ممــا يــؤدي 
ــا تأثيــر علــى التكويــن  إلــى اضطرابــات وظيفيــة فــي أجهــزة الجســم ، والتــي ســيكون لهــا قريبً
العقلــي والنفســي والعصبــي وكذلــك علــى الغدد,كمــا يقــرر علمــاء الطــب الغــدد نوعــان˸ غــدد 
قنويــة وغــدد صمــاء، فالأولــى بهــا قنــوات تنقــلُ عــن طريقهــا إفــرازات معينــة إلــى داخــل الجســم 

)كالغــدد اللعابيــة( والــى خارجــه )كالغــدد الدمعيــة والعرقيــة()))).
أمــا الثانيــة، وهــي الغــدد الصمــاء، فتجمــع موادهــا الأوليــة مــن الــدم مباشــرة، لتحولهــا 
إلــى هرمونــات تعيدهــا إلــى الــدم الــذي يقــوم بتوزيعهــا بــدوره علــى الجســم ومــن أمثلتهــا الغدتــان 
النخاميــة والدرقيــة والغــدد التناســلية ,ولوظائــف الغــدد تأثيــر مباشــر فــي أداء أجهــزة الجســم 
لوظائفهــا المختلفــة، وبصفــة خاصــة الجهــاز العصبــي، وتحديــدا مــا يرتبــط بــرد الفعــل الــذي 
يحدثــه الجســم فــي مواجهــة المؤثــرات الخارجيــة، بمــا فــي ذلــك الســلوك الإنســاني عامــة، 

والإجرامــي بصفــة خاصــة.
ولذلــك، فــأي خلــل وظيفــي يشــوب هــذه الغــدد، يكــون لــه تأثيــر مباشــر فــي ســير أجهــزة 
ــد بــه الفــرد، ويكــون لــه  الجســم والخلــل الغــددي نوعــان أصلــي ومكتســب, فالأصــل  منــه يول
تأثيــر كبيــر فــي طبــاع الفــرد وحالتــه النفســية فمثــلاً زيــادة إفــراز الغــدة الدرقيــة يــؤدي إلــى التوتــر 
العصبــي والانفعــال الســريعالذي ينعكــس علــى الســلوك الجرمــي لــه، بينمــا قلــة إفرازهــا يــؤدي 

إلــى الخمــول الذهنــي)))).
أما الخلل العرضي أو المكتســب فيؤثر على الشــخص الســليم في فترات عمرية معينة 
تتميز أحيانًا بنشاط الإفرازات الغدية وفي أوقات أخرى بخمولها على سبيل المثال ، إفرازات 
الغــدد التناســلية، فتكــون نشــطة فــي مرحلــة المراهقــة ويقــل هــذا النشــاط فــي الشــيخوخة,الأمر 

)0)( د.أحمد ضياء الدين: الظاهرة الإجرامية بين الفهم والتحليل, مؤسسة الطوبجي, بدون سنة طبع, ص))).
)))( د.سعد حماد صالح: مبادئ علمي الإجرام والعقاب, دار النهضة العربية, القاهرة, 008), ص0)).

)))( د.علــي عبــد  القــادر القهوجــي, ســامي عبــد الكريــم محمــود: أصــول علمــي الإجــرام والعقــاب, منشــورات الحلبــي الحقوقيــة, 
008), ص)4
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نفســه ينطبــق علــى الإفــرازات الغديــة للمــرأة أثنــاء الحيــض, أكــدت الدراســات أن المــرأة تصبــح 
أكثــر حساســية وعاطفيــة خــلال هــذه الفتــرة، إن العلاقــة بيــن اختــلال وظائــف الغــدد وخاصــة 
الغــدد الصمــاء والســلوك الإجرامــي مبنيــة علــى أدلــة علميــة، وقــد كان Nicola Pende  و

Di Tullio  مــن أوائــل العلمــاء الذيــن نبهــوا لهــذه الحقيقــة، ليؤكدهــا العلــم الحديــث بعــد التطــور 
الــذي عرفتــه العلــوم الطبيــة فــي العصــر الحديث,واليــوم ، يعلــق الأمــل علــى تطويــر الأســاليب 

الطبيــة لعــلاج مثــل هــذه الاختــلالات التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى الســلوك بشــكل عــام)))).
تنقســم الأمــراض العضويــة إلــى عــدة أقســام ، لكننــا نتعامــل مــع الأمــراض العضويــة 
التــي تؤثــر ســلباً علــى إرادة  وســلوك الشــخص نتيجــة تأثيرهــا علــى الحالــة النفســية للمريــض ، 
وهــذا يــؤدي إلــى عــدم الســيطرة علــى نفســه ، ويرتكــب ســلوكيات إجراميــة، وســنتناول هــذه علــى 

ســبيل المثــال لاعلــى ســبيل الحصــر وعلــى الوجــه الآتــي:
داء السكري وانخفاض السكر في الدم واثره على ارادة الانسان:. 1

ومثــال ذلــك الحــالات التــي قــد يتعــرض لهــا مرضــى الســكري أثنــاء هبــوط مســتوى 
الســكر فــي الــدم، بســبب عــدم تنــاول الوجبــات بانتظــام مــع أخــذ عــلاج الأنســولين أو الأدويــة 
الخاصــة بــداء الســكري فينقــص مســتوى الســكر فــي الــدم، ممــا يــؤدي إلــى نقصــه كذلــك فــي 

الدمــاغ، وتعــد الخلايــا العصبيــة شــديدة الاعتمــاد علــى الســكر كمصــدر للطاقــة.
ولا تقــوم باســتخدام الدهــون أو البروتينــات كســائر خلايــا الجســم لإنتــاج الطاقــة، لذلــك 
تظهــر علامــات نقــص الســكر بصــورة ســريعة علــى الجهــاز العصبــي، وينتــج عنهــا تصرفــات 
وأفعــال لا تصــدر عــن الإنســان الطبيعــي فــي الأحــوال المعتــادة،  وتعــرف أعــراض انخفــاض 
الســكر فــي الــدم بزيــادة فــي التعــرق، وخفقــان فــي القلــب، وعصبيــة زائــدة، وضعــف التركيــز 
أو الهذيــان، والغالــب أن المريــض يعانــي مــن عــدم انتظــام فــي مســتوى الســكر خــلال الفتــرة 
الماضيــة، وقــد يكــون بــدأ فــي اســتخدام دواء جديــد أو كان صائمــاً خــلال نوبــة هبــوط مســتوى 
الســكر، وفــي الحــالات  الشــديدة قــد تنتهــي بحــدوث تشــنجات أو فقــدان كامــل الوعــي والدخــول 

فــي غيبوبــة.

إصابات الرأس ما بعد الحوادث وعلاقتها بفقدان الارادة. 2
بعــد التعافــي مــن إصابــات الــرأس ، قــد يعانــي المرضــى مــن حــالات نفســية مثــل 
الاكتئــاب الشــديد أو نوبــات مــن الغضــب المفــرط أو نوبــات مــن ســوء التقديــر والحكــم،   
تعــود هــذه الأعــراض النفســية إلــى إصابــة فــي الفــص الجبهــي للدمــاغ أو شــبكته التــي تربطــه 
بباقــي أجــزاء الدمــاغ ، وترتبــط الأعــراض النفســية لبعــض المصابيــن بحــوادث إصابــة فــي 
الــرأس بعوامــل مــا قبــل الإصابــة بحيــث تكــون أساسًــا ســبب الحــادث الــذي تعــرض لــه ، مثــل 
ســمات الشــخصية العدوانيــة أو وجــود أمــراض نفســية مزمنــة أو تعاطــي ســابق للمســكرات أو 

المخــدرات.
)))( عبد الرحمن توفيق احمد: دروس علم الإجرام , دار وائل للنشر , عمان , 006)، ص)7)
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وعندمــا تكــون هنــاك نوبــات اكتئــاب شــديدة لــم يتــم اكتشــافها أو علاجهــا ، فقــد يتعــدى 
المريــض المصــاب بإصابــة قديمــة فــي الــرأس علــى نفســه ويحــاول الانتحــار ، وفــي حالــة 
نوبات الغضب المفرطة قد يتعدى لفظيًا أو سلوكيًا على الآخرين أو يسيء تقدير المواقف.

المطلب الثاني: مدى الصلة بين الامراض والسلوك الاجرامي
نفــى العلمــاء ، فــي البدايــة ، أي علاقــة بيــن المــرض النفســي والظاهــرة الإجراميــة ، 
وأرجــع بعضهــم ذلــك إلــى عــدم وجــود أجهــزة دقيقــة قــادرة علــى اكتشــاف هــذا المــرض وتحديــد 
الــذي  البحــث  العلمــي حيــث أظهــر  التقــدم  لكــن الأمــر تغيــر فيمــا بعــد ، بفضــل  آثــاره ، 
أجــراه العالمــان »دي توليــو« و »فيرفــاك« وجــود علاقــة بيــن المــرض العضــوي والســلوك 

الإجرامــي)4)).
الفرع الاول: الصلة بين المرض وقدرة التحكم بالارادة

مــن البحــث الــذي أجــراه دي توليــو والــذي يخــص ألــف مجــرم ، خلــص إلــى أن أكثــر 
مــن 0)٪ منهــم مصابــون بامــراض عضويــة ونفســية .

وحــاول بعــض الباحثيــن التشــكيك فــي هــذه النتيجــة بنــاء علــى حقيقــة أنهــا أجريــت 
منــذ فتــرة طويلــة للمحكــوم عليهــم، ممــا يمكــن معهــا القــول أن ســبب إصابتهــم بــه تعــود لســوء 

التغذيــة، وقســوة الحيــاة داخــل الســجون.
بــل وانتشــار العــدوى داخلهــا وهــو مــا يفيــد إصابتهــم بــه عنــد دخولهــم المؤسســة العقابيــة 
غيــر أن الدراســة التــي قــام بهــا فيرفــاك، فنــدت هــذا الشــك، حيــث انتهــى فــي دراســته التــي 
خصــت ثلاثــة عشروســتمائة وألــف )600))( ســجين، أن 0)٪ منهــم انحــدروا مــن اســر 
مصابة بالمرض))))، وهذا المرض يضعف قدرة الإنسان على التحكم في سلوكه، ويصاحبه 
اضطــراب نفســي يجعلــه شــديد الحساســية ، وســريع الانفعــال ، وســهل الانجــذاب إلــى أعمــال 

العنــف بشــكل قــد يصــل إلــى حــد الجريمــة)6)).
ومــن الأمــراض الجنســية كذلــك، مــا يصيــب الجهــاز العصبــي باضطرابــات تضعــف 
القــدرة علــى كبــح جمــاح الغرائــز والدوافــع، مــا قــد يَسْــهُلُ معــه الاقــدام علــى اقتــراف الجرائــم.

خاصــة عندمــا يكــون لــدى المريــض اســتعداد إجرامــي ســابق،  ومــن الأمــراض ايضــا، 
مــا يصيــب الإمكانــات العقليــة، كالالتهابــات التــي تصيــب أغشــية المــخ بســبب الحمــى، حيــث 
القــدرة علــى  الذاكــرة، عــدم  العقليــة، كاضطــراب  القــدرات  فــي  تحــدث الأخيــرة اضطرابــات 

الإدراك والتفكيــر الكامليــن.
ان الشــخص الــذي يعانــي مــن ضعــف الذاكــرة ويكــون طرفًــا فــي قضيــة جنائيــة ، فــي 
هــذه الحالــة قــد يكــون مــن الصعــب عليــه تذكــر الأحــداث أو تسلســلها أو ربطهــا ببعضهــا 

)4)( جمال ابراهيم الحيدري، علم الاجرام المعاصر، مكتبة السنهوري، بغداد، ط)، ))0)، ص)7
)))( الاجــرام يرتبــط بجينــة وراثيــة، دراســة بحثيــة، الموقــع الالكترونــي  https://www.albayan.ae  تمــت الزيــارة فــي 4 / 

.(0(( / 8
)6)( تاثير الجينات، مجلة الطب النفسي، العدد)4، يناير، السويد، ))0)، ، ص7)-)0)

https://www.albayan.ae
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البعــض، كمــا قــد يُطلــب منــه الشــهادة فــي قضيــة جنائيــة ، وعنــد وجــود اضطــراب فــي الذاكــرة 
لــم يتــم تشــخيصه مــن قبــل ، تكــون النتائــج مبنيــة علــى معلومــات خاطئــة أو مضللــة يقدمهــا 

المريــض لفريــق التحقيــق أو القضــاء.
الجانبــي  والفــص  الجبهــي  الفــص  الذاكــرة ضمــور  أمــراض ضعــف  أنــواع  بيــن  مــن 
للدمــاغ، فمــن الممكــن أن يكــون مريــض الزهايمــر)7))،  والــذي يختلــف عــن بقيــة أمــراض الذاكــرة 
بضمــور  محــدد فــي منطقــة الفــص الأمامــي والجانبــي للدمــاغ،   وينتــج عنــه أعــراض ســلوكية 

عدوانيــة أو شــكوك مرضيــة أو خــوف مفــرط أو صــدور تصرفــات غيــر ســوية)8))

الفرع الثاني: صلة المرض بالوعي البشري
الوعــي هــو الإحســاس أو الإدراك للوجــود الداخلــي أو الخارجــي ، وتعــد خصائــص 
نظــام »الوعــي البشــري« مــن أهــم الموضوعــات فــي علــم الأعصــاب ، ومــن خــلال افتراضاتــه 
يمكــن الحكــم علــى درجــة وعــي الإنســان واختيــاره الســلوك , والســلوك عنصــر مهــم فــي القانــون 
الجنائــي ، وهنــاك علاقــة وثيقــة بيــن الوعــي البشــري والمســؤولية عــن أفعالــه ، ويمكــن لعلــم 
الأعصــاب أن يؤكــد أو ينفــي هــذا »الوعــي«، هــذا علــم يقيــم الحالــة الجنائيــة للأفــراد علــى وجــه 
التحديــد ، وقــد تــم طــرح موضــوع المســؤولية الجنائيــة لأن هــذا العلــم قــدم دليــلًا علــى الذنــب 
أو البــراءة ، ومــن الآن فصاعــدًا ، أصبــح علــم الأعصــاب مهمًــا فــي مجــال البحــث الجنائــي 

، مــن خــلال الاســتخدام مــن أدوات ومفاهيــم علــم الأعصــاب.
حــول الوعــي البشــري ودرجــة وعــي الســلوك أظهــرت الأبحــاث المتميــزة التــي أجراهــا 
علمــاء الأعصــاب أنهــا تــؤدي إلــى تطــورات مهمــة فــي الطــب الشــرعي، وهــذا يقودنــا للبحــث 
عــن أهــم تقنيــات البحــث فــي الحالــة الذهنيــة، »يســتخدم العلمــاء طرقــاً متطــورة للتصويــر، 
يطلــق عليهــا تقانــة مســوح الدمــاغ brain scans، وتبــدو أهميــة هــذه المســوح فــي أنهــا تقــدم 
إلــى الأدلــة العصبيــة الأخــرى فــي مــواد الإســناد الجنائــي لتقريــر  الدليــل الجنائــي إضافــة 
مســؤولية الشــخص من عدمها، ففي ضوء نتيجة مســوح الدماغ تتضح الحالة الذهنية للمتهم 

مــن ناحيــة، أو مصداقيــة الشــاهد مــن عدمهــا مــن ناحيــة أخــرى.
يــدرس علــم الأعصــاب عــدة مفاهيــم مثــل كيفيــة تكويــن الذكريــات الزائفــة ، وطبيعــة 
الإدمــان ، وكيــف ينظــم الدمــاغ الســلوك ، لذلــك تبــدو النتائــج مهمــة عنــد الفصــل فــي جرائــم 
مثــل اتهــام القيــادة تحــت المؤثــرات العقليــة, مــن خــلال تقنيــة مســح الدمــاغ ، يمكــن للعلمــاء 
أن ينظــروا عــن كثــب إلــى الدمــاغ الحــي، وتوصلــوا إلــى تمييــز أنمــاط النشــاط الدماغــي، التــي 
ترتبط بســلوكيات وطرق تفكير معينة، واســتنتجوا من هذا قابلية ربط نشــاط الدماغ بالحالات 

)7)( فيصل بن عبدالرحمن السويدان، طب الأعصاب الجنائي نظرة عامة، تمت الزيارة بتاريخ 0)/ ) /))0)
https://www.saudicsi.com

)8)( اشــار البروفيســور مســعود حســين، طبيــب الاعصــاب فــي جامعــة اوكســفورد »ان يكــون هنــاك العديــد مــن الاســباب الاخــرى 
 https://Arabic.rt.comالتــي قــد تغيــر البوصلــة الاخلاقيــة بعــد ظهــور المــرض فــي الدمــاغ، الموقــع الالكترونــي

تمت الزيارة في 4 / 8 / ))0)
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الذهنيــة، لتــؤدي بالتالــي دوراً رئيســياً فــي تقريــر مــا إذا كان لــدى المتهــم ســيطرة علــى أفعالــه.
ويعكــس ذلــك بــلا شــك التقريــر بالمســؤولية الجنائيــة أو نفيهــا، فحيــث يكــون للمــرء 
ســيطرة علــى أفعالــه أولًا، فإنــه يصبــح مؤهــلًا لتحمــل تبعــات تصرفــه فيســاءل جنائيــاً ويســتحق 
العقوبــة، والعكــس صحيــح حينمــا لا يملــك الشــخص الســيطرة علــى مــا يفعلولابــد مــن تســليط 
الضــوء علــى مســوح الدمــاغ والدليــل الجنائــي، لان أهميــة مســوح الدمــاغ فــي إفــراز صــور عــدة 

تصــف حالــة دمــاغ الشــخص.
وهــو مــا دعــا بعــض هيئــات الدفــاع عــن المتهميــن فــي بعــض الأنظمــة القضائيــة، كمــا 
فــي الولايــات المتحــدة، إلــى التمســك أمــام القضــاء بقبــول نتائــج مســوح الدمــاغ كأدلــة توضــح مــا 
إذا كان المتهــم غيــر مذنــب بســبب الجنــون، أو أن شــاهداً مــا، يقــول الحقيقــة، بيــد أن الأمــر 
طبقــاً للقانــون الأمريكــي يعــد مســألة تقديريــة للقضــاة، ولا يزيــد دور نتائــج تلــك المســوح عــن 

مجــرد قرينــة تحتــاج إلــى دليــل دامــغ.
فمثــلا دلــت ســوابق القضــاء الأمريكــي علــى عــدم التعويــل علــى نتائــج مســوح الدمــاغ، 
بحجــة أنَّ العلــم لا يدعــم اســتعمالها كأدلــة لأي حالــة ســوى حالــة إصابــة الدمــاغ بــالأذى 

العضــوي.
هــذا فــي الوقــت الــذي تمــارس فيــه هيئــات الدفــاع الضغــط علــى القضــاء لاســتخدام 
فيهــا  الدفــاع  يتولــون  التــي  الجرائــم  بعــض  فــي  المتهميــن  لــدى  أن  الدمــاغ لإثبــات  مســوح 
اضطرابــاً فكريــاً أوعاطفــة معينــة كاختــلال التقديــر flawed judgment أو ضبــط النــزوات 
impulse control. لكــنْ فــي الوقــت الحاضــر علــى الأقــل، فــإنَّ معظــم القضــاة والباحثيــن 

متفقــون علــى أنَّ العلــم ليــس متطــوراً بشــكل كاف للســماح بتلــك الاســتعمالات.
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المبحث الثاني
المسؤولية الجزائية واثر تقانة التصويرالمغناطيسي في كشفها

توفــر تقنيــة التصويــر هــذه مثــالًا علــى طريقــة يمكــن أن توفــر معلومــات علميــة جيــدة ، 
لكــن القليــل منهــا مقبــول قانونيًــا. هــذه التقنيــة مفضلــة مــن قبــل الباحثيــن الذيــن يستكشــفون أي 
جــزء مــن الدمــاغ نشــط أثنــاء الإجــراءات المختلفــة ، مثــل القــراءة أو التحــدث أو أحــلام اليقظــة. 
ومــع ذلــك لابــد مــن تســليط الضــوء علــى هــذه التقانــة فــي تقريــر او نفــي المســؤولية الجنائيــة 

وعلــى الوجــه الآتــي : 
المطلب الاول: تقرير المسؤولية الجزائية او نفيها

إن هــذه التقنيــة لا تقيــس إطــلاق خلايــا الدمــاغ بشــكل مباشــر ، ولكنهــا تقيــس تدفــق 
الــدم الــذي يُعتقــد أنــه يتناســب إلــى حــد مــا مــع نشــاط الخلايــا العصبيــة))))، بالإضافــة إلــى 
ذلــك ، تحديــد الإشــارة الوهميــة المرتبطــة بنمــط معيــن مــن نشــاط الدمــاغ ، بشــكل كبيــر عــن 

بعضهــم البعــض
الفرع الاول: دور التقانة في تقريرالمسؤولية الجزائية او نفيها

أظهــرت الأبحــاث المتميــزة التــي أجراهــا علمــاء الأعصــاب أنهــا تــؤدي إلــى تطــورات 
مهمــة فــي الطــب الشــرعي، وهــذا يقودنــا للبحــث عــن أهــم تقنيــات البحــث فــي الحالــة الذهنيــة، 
 ،brain scans يســتخدم العلماء طرقاً متطورة للتصوير، يطلق عليها تقانة مســوح الدماغ«
وتبــدو أهميــة هــذه المســوح فــي أنهــا تقــدم الدليــل الجنائــي إضافــة إلــى الأدلــة العصبيــة الأخــرى 
فــي مــواد الإســناد الجنائــي لتقريــر مســؤولية الشــخص مــن عدمهــا، ففــي ضــوء نتيجــة مســوح 
الدمــاغ تتضــح الحالــة الذهنيــة للمتهــم مــن ناحيــة، أو مصداقيــة الشــاهد مــن عدمهــا مــن ناحيــة 

أخــرى.
ويتعين على الباحثين عادةً إجراء عدة عمليات مسح ضوئي من عدد من الأشخاص 
الخاضعيــن للاختبــار ، والذيــن يمكــن أن تختلــف أنمــاط أدمغتهــم قــد تبــدو صــورة التصويــر 
بالرنيــن المغناطيســي لمتهــم معيــن مختلفــة بشــكل كبيــر عــن متوســط القيمــة المقدمــة إلــى 
القضــاء لمتهــم آخــر ولكنهــا تبقــى ضمــن الحــدود الإحصائيــة لمجموعــة البيانــات التــي تــم 

حســاب هــذا المتوســط مــن خلالهــا.)0))
وتقريــر المســؤولية الجزائيــة مــن خــلال تقنيــة مســح الدمــاغ ، يمكــن للعلمــاء أن ينظــروا 
عــن كثــب إلــى الدمــاغ الحــي، وتوصلــوا إلــى تمييــز أنمــاط النشــاط الدماغــي، التــي ترتبــط 
بســلوكيات وطــرق تفكيــر معينــة، واســتنتجوا مــن هــذا قابليــة ربــط نشــاط الدمــاغ بالحــالات 
الذهنيــة، لتــؤدي بالتالــي دوراً رئيســياً فــي تقريــر مــا إذا كان لــدى المتهــم ســيطرة علــى أفعالــه، 

)))( د.فتوح عبد الله الشاذلي: أساسيات علم الإجرام والعقاب, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 007), ص))).  
)0)( د. رضــا عبــد الحكيــم إســماعيل رضــوان، علــم الأعصــاب الجنائــي، بحــث منشــور علــى منصــة التقــدم العلمــي الالكترونيــة 

علم-الأعصاب-الجنائي /https://taqadom.aspdkw.comعلــى الرابــط: تمــت الزيــارة فــي 8)/ )/ ))0): 
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ويعكــس ذلــك بــلا شــك التقريــر بالمســؤولية الجنائيــة أو نفيهــا.
ومــن المعــروف أن )الأحــداث( يعانــون مــن نقــص شــديد فــي النضــج والمســؤولية, وأن 
هــذه الفئــة أكثــر تأثــراً بالتأثيــرات الســلبية ، ولا يتمتعــون بالحريــة الكاملــة فــي إخــراج أنفســهم مــن 

المواقــف الســيئة ، وأن شــخصية الحــدث أقــل تشــكلًا مــن شــخصية الكبــار .
ومــن هنــا أخضــع القانــون الأحــداث لمعاملــة جنائيــة خاصــة ، بحيــث لا تطبــق عليهــم 
عقوبة الإعدام أو السجن طويل الأمد ، وتطبق عليهم الإجراءات أو الإجراءات الإصلاحية 

حســب نــوع الجريمــة وخطورتهــا. 

الفرع الثاني: توظيف تقانة التصوير المغناطيسي لتحديد السلوك الاجرامي
يتغير النشاط العصبي في دماغ الانسان عند قيامه بالانشطة المختلفة بدأ بالانشطة 
البســيطة مثــل مــد اليــد وحمــل فنجــان مــن القهــوة وصــولا الــى الانشــطة الادراكيــة المعقــدة  التــي 

يمكن من خلالها تحديد الســلوك الانســاني .
ابتكــر علمــاء الأعصــاب فــي جامعــة إيمــوري تصويــرًا موتــرًا للانتشــار )DTI( للتحقيــق 
فيمــا إذا كان ميــل الأحــداث مــن خــلال تحديــد ســلوكهم الــذي لا يمكــن دحضــه للانخــراط فــي 

ســلوك محفــوف بالمخاطــر.
ناتــج عــن عــدم النضــج فــي أنظمتهــم المعرفيــة التــي تنظــم الاســتجابات العاطفيــة كمــا 
لا يعــرف العلمــاء مــدى التغيــرات الطبيعيــة فــي الشــكل التشــريحي ونشــاط الدمــاغ فــي الســكان 

)أو فــي مجموعــات فرعيــة منهــا(.
بالتالــي ، فــإن إظهــار مســح دمــاغ لمتهــم معيــن دون بيانــات مــن مجموعــة مناســبة 
للمقارنــة لايفضــي للافصــاح عــن تحديــد ســلوك الشــخص المجــرم   لذلــك لابــد لنــا مــن الوقــوف 
علــى ذلــك لان عــدم تحديــد الســلوك مــن خــلال هــذه التقانــة ســيؤدي  بمــن لديهــم خلــل فــي 

انشــطة الدمــاغ مــن الانــزلاق الــى الاجــرام . 
الامــر الآخــر ربمــا تكشــف لنــا هــذه التقانــة بعــض الجــروح فــي مناطــق معينــة مــن المخ , 
حيــث توصلــت  بعــض الدراســات  ان الجــروح فــي مناطــق متعــددة مــن المــخ  يمكــن ان تســبب 
فــي ســلوكيات اجراميــة , كمــا افــادت دراســات اخــرى مــن خــلال مســح المــخ علــى اصابــات 
مختلفــة لــم تقتصــر علــى منطقــة واحــدة مــن المــخ وتــم مقارنــة صــور المــخ مــن خــلال اشــعة 

تظهــر انشــطة المــخ مــن خــلال اداء واجبــات معينــة وكذلــك انشــطته خــلال حالــة الســبات .
ناهيــك عــن ان الاصبــات التــي يتعــرض لهــا الدمــاغ تؤثــر علــى شــبكة عصبيــة المــخ  
عنــد اتخــاذ قــرارات اخلاقيــة تعبيريــة , وفحــص باحثــون , بمركــز )BIDMC (الطبــي بمدينــة 
النتائــج ان اصحــاب  المــخ واظهــرت  فــي  بوســطن الامريكيــة ادمغــة 7) مصــاب بجــروح 

الاصابــات لــم يتجهــو للســلوك الاجرامــي الا بعــد ان اصيبــوا فــي المــخ)))).

 cdn.ampproject.org)))( اصابات المخ تحول الشخص الصالح لمجرم
تم زيارة الموقع الالكتروني بتاريخ 6) /) /))0) 
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وفــي هــذا المقــام لابــد مــن الاشــارة الــى ان تطــور هــذه التقانــة سيســاهم بشــكل كبيــر 
وفعــال بتحديــد ســلوكيات الافــراد المتهمــون بارتــكاب جرائــم .

المطلــب الثاني:تطبيــق التصويــر بالرنيــن المغناطيســي الانتشــاري وأثــره فــي المعاملــة 
الجنائية 

الرنيــن  فــي صــورة  تبايــن  علــى  الحصــول  فــي  المــاء  انتشــار  تســتخدم  التقنيــة  هــذه 
المغناطيســي قامــوا بتطبيــق تقنيــة )DTI( لفحــص حــزم المــادة البيضــاء التــي تربــط مناطــق 

التحكــم المختلفــة فــي القشــرة الدماغيــة لـــ )) مراهقًــا ، وكانــت النتيجــة مفاجئــة)))).
وفــي هــذا المقــام ســنتناول  هــذه التطبيقــات التصويريــة لنشــاط خلايــا ادمغــة بعــض  

الاحــداث والكبــار وعلــى الوجــه الآتــي :
الفرع الاول: تطبيقات تصويرية 

عنــد اخضــاع عــدد مــن الاحــداث  الجانحيــن بينــت التقانــة التصويريــة أن أولئــك الذيــن 
انخرطــوا فــي ســلوكيات محفوفــة بالمخاطــر بــدوا أكثــر توكيــدًا ممــا لــدى الكبــار مقارنــة بأقرانهــم 
الذيــن ابتعــدوا عــن الســلوك الخطــر ، ممــا يفتــح البــاب أمــام إعــادة النظــر فــي تعريــف المعاملــة 

الجنائيــة للأحــداث ، وبالنســبة لهــم أن تكــون مســاوية للبالغيــن فــي مــواد العقوبــات الجنائيــة.
ومن بين القضايا المتعلقة بهذا المجال قضية أولريك ماينهوف ، الصحافية الألمانية 
التي عملت خلال الخمســينيات والســتينيات والتي أسســت حزب الجيش الأحمر عام 68)) 

المســؤول عــن تفجيــر وســرقة عــدة بنــوك فــي ألمانيــا الغريبــة.
اللافــت فــي هــذه الشــخصية هــو مــا حــدث خــلال محاكمتهــا ، حيــث لــم تســر المحاكمــة 
بسلاســة ، ولــم يصــدر الحكــم, تــم العثــور علــى مينهــوف مشــنوقة فــي زنزانتهــا ، ونتيجــة لهــذا 
الحــادث ، خضعــت ماينهــوف لتشــريح الجثــة ، حتــى وجــد الأطبــاء أن هنــاك ورمًــا حــول جــزء 
مــن دماغهــا يســمى اللــوزة, يذكــر أن ماينهــوف خضعــت لعمليــة ســابقة عــام )6)) لإزالــة ورم 

فــي مكانــه ولكــن يبــدو أن الــورم عــاد ليؤثــر علــى ســلوكها. 
ماينهوف ويتمن يثيران أسئلة كثيرة، فالتطور الكبير الذي شهده مجال علم الأعصاب 
مكننــا مــن تحديــد بعــض الأســباب التــي قــد أدت لمثــل هــذه الحــوادث المؤلمــة، مثــل هكــذا تطور 

يدفع بعلم الأعصاب اكثر وأكثر للتدخل مع الأنظمة الجنائية والقوانين)))).

الفرع الثاني: اصابة الدماغ تبرير للجريمة
وبنفــس الوقــت ينتــج هــذا التدخــل اســئلة جديــدة مثــل: هــل مــن الممكــن تبريــر الجرائــم 
علــى أســاس وجــود أورام أو إصابــات فــي الدمــاغ، كيــف تختلــف أدمغــة القاصريــن عــن 
)))( د. رضــا عبــد الحكيــم إســماعيل رضــوان، علــم الأعصــاب الجنائــي، بحــث منشــور علــى منصــة التقــدم العلمــي الالكترونيــة 

علم-الأعصاب-الجنائي /https://taqadom.aspdkw.comعلــى الرابــط: تمــت الزيــارة فــي 8)/ )/ ))0)
)))( العوامــل النفســية وتأثيرهــا علــى الســلوك الاجرامــي, مجلــة العلــوم الانســانية, المجلد))-عــدد )ديســمبر))0),ص))4 

4(6-



170

الملف القانوني اثر الامراض العقلية على المسؤولية الجزائية

البالغيــن بقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات، هــل مــن الممكــن أن يعــدل علــم الأعصــاب علــى 
القوانيــن المطبقــة، الدمــاغ يمكــن أن »يفشــل« لــدى البالــغ ويدمــر اكتســاب الإدراك الذاتــي، 
والســيطرة علــى الدافــع والاندفــاع ومثــال ذلــك فــي قضيــة كانــت بيــن عامــي 60)) و70)) 
كان هنــاك قاتــل يُدعــى هينــري لــي لــوكاس الــذي اعتــرف حينمــا سُــجن عــام )8)) بأنــه قتــل 
المئــات مــن الضحايــا، كان مــن بينهــم أفــراد مــن عائلتــه ووالدتــه، وهــو نفــس القاتــل الــذى أجــرى 

ــا علــى دماغــه ليكتشــفوا علاقــة وثيقــة بيــن جرائمــه البشــعة)4)). العلمــاء بحوثً
وتركيبــة دماغــه، إذ كان يُعانــي مــن تشــوه فــي عــدة مناطــق مــن الدمــاغ مــن بينهــا الفــص 
الجبهــي ومنطقــة مــا تحــت المهــاد والجهــاز الحوفــي المســؤول عــن أغلــب المشــاعر والعواطــف 

مثــل الســعادة والخــوف والغضب.
الحالــة الأخــرى الأكثــر شــهرة فــي مجــال علــم الأعصــاب هــي حالــة تشــارلز ويتمــن 
)Charles whitman(، جنــدي البحريــة والقنــاص اللامــع، تمييــز) ويتمــن( بــذكاءه العالــي، 
وبقدرتــه علــى قنــص الأشــياء ممــا يجعلــه ينــال العديــد مــن الأوســمة، ولكــن فــي عــام 66))، 
اســتخدم ويتمــن قدرتــه هــذه لايــذاء الكثيريــن فــي جامعــة تكســاس، إذ صعــد ويتمــن لأعلــى البــرج 
ومــن ثــم بــدأ. بالقنــص، حاصــداً أرواح 6) شــخصاً ومســبباً جــرح كثيريــن آخريــن، ولــم يكــن 
ضحايــاه مــن طلبــة الجامعــة فحســب، بــل وقبــل أن يصعــد ليقــوم بمهمتــه الانتحاريــة، عمــد 
ويتمــن لقتــل أمــه وزوجتــه تــاركاً رســالة بجانــب زوجتــه معبــراً فيهــا عــن حبــه لهــا، طالبــاً للتشــريح 
قبــل أن يقتــل كونــه يشــعر بوجــود شــيء فــي رأســه يدفعــه للعنــف، وقــد تحقــق ماطلبــه ويتمــن، 

إذا خضــع للتشــريح بعــد أن قتــل ليجــد الأطبــاء ورمــاً حــول اللــوزة أيضــاً.

)4)( اولريكه ماري ماينهوف: مقال منشور على الموقع الالكتروني: ar.m.Wkibidia  تمت الزيارة بتاريخ 6/)/))0)            
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الخاتمة
بعــد ان انتهينــا مــن بحثنــا بفضــل الله وتســديده، توصلنــا الــى عــدد مــن الاســتنتاجات 

والمقترحــات، وعلــى الوجــه التالــي:

اولا: الاستنتاجات:
العلاقــة بيــن الاضطرابــات النفســية والعقليــة لا تــزال تتطــور ، وهــذه العلاقــة بيــن هــذه . )

الأنــواع مــن الاضطرابــات وأثرهــا علــى الجريمــة ، حيــث أنهــا تؤثــر علــى الفــرد وتدفعــه 
لارتــكاب الجريمــة ، ممــا يؤثــر علــى شــخصيته ، ونفســيته ، وبالتالــي قــد يــؤدي إلــى عــدم 
ــا نتيجــة ضغــط الاضطرابــات  الســيطرة علــى نفســه ممــا يدفعــه ان يرتكــب ســلوكًا إجراميً

المحيطــة بــه بجميــع أشــكالها.
مــن الثابــت علميًــا أن المــرض الــذي يصيــب أحــد أعضــاء الجســم يؤثــر فــي الغالــب ، . )

بدرجــة أو بأخــرى ، علــى الأداء الوظيفــي لبقيــة الأعضــاء ، بســبب التكامــل فيمــا بينهــا 
فــي التكويــن والأداء، ثــم تنعكــس آثــار الخلــل أو المــرض علــى الجوانــب النفســية للمريــض 

، ممــا يجعلــه أكثــر حساســية وعاطفيــة. 
هنــاك نوعــان مــن الغــدد غــدد قنويــة وغــدد صمــاء، فالأولــى بهــا قنــوات تنقــلُ عــن طريقهــا . )

الدمعيــة  )كالغــدد  اللعابيــة( والــى خارجــه  )كالغــدد  الجســم  داخــل  إلــى  إفــرازات معينــة 
والعرقيــة( أمــا الثانيــة، وهــي الغــدد الصمــاء، فتجمــع موادهــا الأوليــة مــن الــدم مباشــرةمما 

لــه اثــر كبيــر علــى الســلوك الاجتماعــي للفــرد.
الخلل العرضي أو المكتســب يؤثر على الشــخص الســليم في فترات عمرية معينة تتميز . 4

أحيانًــا بنشــاط الإفــرازات الغديــة وفــي أوقــات أخــرى بخمولهــا علــى ســبيل المثــال ، إفــرازات 
الغدد التناســلية، فتكون نشــطة في مرحلة المراهقة ويقل هذا النشــاط في الشــيخوخة.

بعــد التعافــي مــن إصابــات الــرأس ، قــد يعانــي المرضــى مــن حــالات نفســية مثــل الاكتئــاب . )
الشــديد أو نوبــات مــن الغضــب المفــرط أو نوبــات مــن ســوء التقديــر والحكــم وترتبــط 
الأعراض النفســية لبعض المصابين بحوادث إصابة في الرأس بعوامل ما قبل الإصابة 
بحيــث تكــون أساسًــا ســبب الحــادث الــذي تعــرض لــه ، مثــل ســمات الشــخصية العدوانيــة 

أو وجــود أمــراض نفســية مزمنــة أو تعاطــي ســابق للمســكرات أو المخــدرات.
حساســية . 6 أكثــر  تجعلهــا  الحيــض  أثنــاء  للمــرأة  الغديــة  الإفــرازات  أن  الدراســات  أكــدت 

وعاطفيــة خــلال هــذه الفتــرة، إن العلاقــة بيــن اختــلال وظائــف الغــدد وخاصــة الغــدد 
الصمــاء والســلوك الإجرامــي مبنيــة علــى أدلــة علميــة، وقــد كان Nicola Pende  و

Di Tullio  مــن أوائــل العلمــاء الذيــن نبهــوا لهــذه الحقيقــة، ليؤكدهــا العلــم الحديــث بعــد 
التطــور الــذي عرفتــه العلــوم الطبيــة فــي العصــر الحديــث.
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ثانيا: المقترحات:
قــد يعانــي المريــض مــن تغيــرات ســلوكية مــع فقــدان الادراك دون فقــدان الوعــي ، عنــد . )

الاشــتباه فــي إصابــة شــخص مرتبــط بقضيــة جنائيــة بالصــرع ، يجــب أخــذ تاريــخ طبــي 
مفصــل وإجــراء الفحوصــات اللازمــة للتشــخيص مثــل مخطــط كهربيــة الدمــاغ والتصويــر 

بالرنيــن المغناطيســي.
ينبغــي علــى المحكمــة ان تأخــذ بنظــر الاعتبــار ان الشــخص الــذي يعانــي مــن ضعــف . )

الذاكــرة ويكــون طرفًــا فــي قضيــة جنائيــة ، انــه مــن الصعــب عليــه تذكــر الأحــداث أو 
تسلســلها أو ربطهــا ببعضهــا البعــض، كمــا قــد يُطلــب منــه الشــهادة فــي قضيــة جنائيــة ، 
وعنــد وجــود اضطــراب فــي الذاكــرة لــم يتــم تشــخيصه مــن قبــل ، تكــون النتائــج مبنيــة علــى 

معلومــات خاطئــة أو مضللــة يقدمهــا المريــض لفريــق التحقيــق أو القضــاء.
نقتــرح ان تؤســس لجنــة طبيــة فــي كل محكمــة تبحــث فــي شــخصية المجرميــن وتبحــث . )

فــي أنمــاط النشــاط الدماغــي لهــم، والحالــة الذهنيــة التــي ادت الــى هــذا الســلوك، وفيمــا 
إذا كان لــدى المتهــم ســيطرة علــى أفعالــه، لان ذلــك يعكــس بــلا شــك التقريــر بالمســؤولية 
الجنائيــة أو نفيهــا، وهــل هــو مؤهــل لتحمــل تبعــات تصرفــه فيســاءل جنائيــاً ويســتحق 

العقوبــة، والعكــس صحيــح. 
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